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 الملخص 
المغرب الإسلامي، وذلك إثر  )الخامس الهجري/الحادي عـشر الميلادي( نقطة تحول في تاريخ  يُعد القرن     

تحرك جموع وأفواج من بدو القبائل العربية من صعيد مصر وشرق نهر النيل تجاه شمال أفريقيا، وسنركز في 
هذا )تغريبتهم(   ،الأحداث    أهم  على  بحثنا  أو  دخولهم  واكبت  وتفاعلهم   ،التي  الليبية،  بيئتها   للأراضي  مع 

الدور الذي تركته    وذلك قصد إظهار  ،منها  يتجزأ  لا  اً ءزج  أن صاروا  تأثيرا وتأثراً إلى  ،الاجتماعية والسياسية
 ئل.   تلك القبا
وطرابلس بداية؛ وإلى حد ما في إقليم    برقة  يفي إقليمالرّحل  اســـــــــــتقر جزء من هذه القبائل العربية  وقد          
 ة  والاقتصادي   الســــــــــــياســــــــــــيةانب  و الج  على  وانعكس ذلك  ،ليم اقالأتلك  على تأثير كبير  تلك الهجرة  وكان ل،  فزان
في بعض    الدراســــــة والاهتما   من  الوافر  بالنصــــــيبلم تحظى    ، والتي نعتقد أنهاللغويةوا  ةوالثقافي  الاجتماعيةو 

  أســــباب   قد تضــــاربت على حد ســــواء حول  المؤرخين المســــلمين والأجانببعض  ، خاصــــة وأن كتابا   جوانبها
 .نتائج هذه الهجرا  على المنطقةو 
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Abstract 

Many specialists and those interested in the Hilali and Sulaimi presence in North Africa in general worked to determine 

the causes and motives for the major human movements in the century (fifth AH / eleventh AD) of these tribes towards 

North Africa from their temporary residence in Upper Egypt and to the east of the Nile River, and their impact on the 

map. Human and demographic composition of the region, and the political, economic, social and cultural impacts of 

migration . 
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Many specialists attributed the reason for the migration to the famous narrative about the conflict between the Fatimids 

in Egypt and the Zirin led by al-Mu'izz ibn Badis in Tunisia  which raises many questions about the reasons driving this 

migration, if we accept this narrative as a motive for the Fatimids . 
Is this the main motivation for the tribes to accept this offer ? 

-  The reasons for the settlement of most of the Sulaimi tribes in Libyan and African lands and the push of the Hilal tribes 

westward? 
The researcher assumes that the main motive for these migrations is the economic motive in addition to environmental 

pressures, and that the reasons for the settlement of Beni Slim in lower Morocco are mainly related to the balance of 

power between them and the Hilalists and their allies . 
The Sulaiman migration had a pivotal impact on the history of the Libyan lands and the making of events that contributed 

to reshaping the demographic, political, economic, and cultural map of the region beginning in the middle of the fifth 

century AH . 
Accordingly, the researcher, through re-reading and interpretation of the sources, will work to criticize the current 

historical narrative that is almost taken for granted regarding the underlying motives for migration, and to study the 

impact of migration on the Libyan lands in the Middle Ages . 
Keywords: Migration, Bani Slim, Libyan lands, Motives, Consequences 

 المقدمة:
لمي ن بتاريخ ليبيا والكثو صــــطلم المهتما     ير من المختصــــين ب طلاق مصــــطلم الهجرة على الوجود الســــُ

ويشــير مصــطلم الهجرة إلى انتقال النار أفرادا أو جماعا  من موطنهم  والهلالي في ليبيا وشــمال أفريقيا؛  
 فضل للعيش والسكن والأمن.أبحثا عن مستوى  ؛أو مؤقت  ،إلى مكان آخر للعيش فيه بشكل دائم

ل أفريقيا بشكل عا  على لمهتمين بالوجود الهلالي والسُليمي في شماعمل الكثير من المختصين وا 
ــباب  تحديد الأ ــر الميلادي(  سـ ــرية الكبرى في القرن )الخامس الهجري / الحادي عشـ والدوافع للتحركا  البشـ

ــرق من نهر النيل،  ــر وإلى الشــــــ ــعيد مصــــــ ــمال الأفريقي من مقامهم المؤقت في صــــــ لهذه القبائل تجاه الشــــــ
ــادي ــية، والاقتصـــــــــ ــياســـــــــ ــكانية في المنطقة، والآثار الســـــــــ ة، وتأثيرهم على الخارطة البشـــــــــــرية والتركيبة الســـــــــ

 والاجتماعية والثقافية للهجرة.
ليمية"وإذا كان التاريخ قد ركز في كثير من جوانبه على بني هلال، ف ن   ــُ تكتســـــــــــب  "الهجرة الســـــــــ

ــتقراراً جذرياً أعاد  ــياق التاريخ الليبي؛ كونها لم تكن مجرد عبور عابر، بل اســ ــتثنائية في ســ ــية اســ ــوصــ خصــ
 .وية الإقليمصياغة ه

ليم إلى ليبيا، ليس بوصــفها حدث  لقيتأتي هذه الدراســة لت اً عســكرياً  الضــوء على هجرة قبائل بني ســُ
ــياً فحســــب، بل   ــياســ ــابكة  هي  أو ســ ــافر  جملة من الدوافع المتشــ ظاهرة اجتماعية وتاريخية معقدة. فقد تضــ

ومنها ما هو  الزيري،  -لتدفع بهذه الجموع البشـرية نحو الغرب؛ منها ما هو سـياسـي ارتبا بالصـراع الفاطمي
ــر، ومنها ما هو اجتماعي ارتبا بطبيعة البنية القبلية   ــنوا  القحا والجدب في مصـــ ــته ســـ ــادي فرضـــ اقتصـــ

 .العربية
 منهج الدراسة: 

سـيعتمد منهج الدراسـة بما أنها دراسـة تاريخية على مجموعة من المناهج وعلى رأسـها المنهج التاريخي      
المنهج التحليلي لتجاوز مرحلة السـرد إلى مرحلة الفهم؛ لتحليل ردادي(، وسـتعتمد الدراسـة كذلك على )الاسـت
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ــية،  ــياســــــــــ ــباب التي دفعت القبائل العربية للرحيل، وتفكيك النتائج المترتبة على الهجرة )الآثار الســــــــــ الأســــــــــ
 والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية(.

 تساؤلات الدراسة:
عزى الكثير من المختصـين السـبب في الهجرة إلى الرواية الشـهيرة عن الصـراع بين الفاطميين في مصـر    
الأمر الــذي يطرا العــديــد من   ،(86/  8  :1997،  )ابن الأثيرين بقيــادة المعز بن بــاديس في تونسيوالزير 

للفاطميين للســــماا   ادافعونها  ول هذه الرواية كســــباب الدافعة لهذه الهجرة فلو ســــلمنا بقبل الأالتســــاحلا  حو 
ومــا هي   بول القبــائــل العربيــة هــذا العر   فهــل هي الــدافع الرئيس لقلهــذه القبــائــل بــالتحرك نحو المغرب.

 الهلالية غربا   غلب القبائل السُليمية بالأراضي الليبية وأفريقية واندفاع القبائلأ سباب استقرار أ

 بحث:فرضية ال
يفتر  الباحثان أن الدافع الرئيســي لهذه الهجرا  هو الدافع الاقتصــادي إضــافة إلى الضــغوة البيئية،      
 ن وأحلافهم.يساسا بموازين القوى بينهم وبين الهلاليأسباب استقرار بني سليم بالمغرب الأدنى يرتبا أوأن 

ليمية أثر محوري في تاريخ الأراضـي الليبية وصـنع الأحداث    هم في إعادة سـأترتب على الهجرة السـُ
ــادية والثقافية بداية من منتصــــــ  القرن الخامس  ــية والاقتصــــ ــياســــ تشــــــكيل خارطة المنطقة الديمغرافية والســــ

 الهجري.
 شكالية البحث:  إ 
الظروف السياسية والاقتصادية الضاغطة في المشرق    اسهإتتمثل إشكالية الدراسة في محاولة فهم مدى    

لبناء الاجتماعي والسياسي في أقاليم في دفع قبائل بني سُليم نحو ليبيا، وكيف أعاد  هذه الهجرة صياغة ا
ليمية في الأ   برقة وطرابلس وفزان ــُ راضـــــــــي  علاوة على ذلك طبيعة وحجم التحول الذي أحدثته الهجرة الســـــــ

الليبيـة خلال القرن الخـامس الهجري )الحـادي عشــــــــــــــر الميلادي(. فرغم أن الهجرا  العربيـة لبلاد المغرب  
ليم اســــــــــــتقر كحالة فريدة من حي   الاســــــــــــتيطان  بدأ  منذ  الفتوحا  الأولى، إلا أن دخول قبائل بني ســــــــــــُ

 .الجماعي  لا  الفتم العسكري  فقا
لمي نحو بلاد المغرب   شـكالا بخصـوا التسـمية بين المؤرخين،  إوأيضـاً يطرا التحرك الهلالي السـُ
المصـادر مصـطلم الغزو خاصـة إثر ما سـجله فأغلب المصـادر تطل  عليه هجرة، وتطل  عليه العديد من  

ــلب (17/   6  :1989 )ابن خلدون، ابن خلدون  ــاحبت هذا التحرك من ســـــ ، من وصـــــــ  الأعمال التي صـــــ
ونهب وتدمير لمكتســــــــبا  الحضــــــــارة، ومع ما أحدثه تدوينه من تأثير فهو ينأى بنفســــــــه عن وصــــــــ  هذه 

بني هلال وسلللللللي  من  العرب دخول عن الخبر الأحداث بأي من الوصـــــــــفين؛ ويفرد له باب تح  عنوان:  
تناولت الســــــيرة  كما تســــــميه الكثير من المصــــــادر الأدبية التيالمغرب من الطبقة الرابعة وأخباره  هنالك. 

الهلالية من ألســـــن الرواة والقصـــــاا باســـــم الســـــيرة، وأحيانا التغريبة؛ والتي كثيراً ما يصـــــاحبها المبالغة في 
 وأعداد الجيوش وفي سير الأحداث.وص  البطولا  
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ن ومن خلال إعادة قراءة  للمصـادر سـيعملان على نقد الرواية التاريخية المتداولة  يعليه ف ن الباحث 
ــة تأثير الهجرة على الأراضـــــــي   ــلما  بخصـــــــوا الدوافع الكامنة للهجرة، ودراســـــ التي تكاد تكون من المســـــ

 الليبية في العصور الوسطى.
 هذا الموضوع فقد تم تقسيم هذه الورقة البحثية على النحو التالي:  و لدراسة

 التعريف بمصطلحي الهجرة والغزو. -1
 .مواطن بني هلال وبني سليم قبل الهجرة -2
 سباب.د المغرب الدوافع والأالهجرة إلى بلا -3

 استقرار قبائل بني هلال وبني سليم في المنطقة. -4

 .الوجود الهلالي والسلمي على المنطقة نتائج -5
 :التعريف بمصطلحي الهجرة والغزو 

قبل الخو  في موضــوع هذا البح  لابد لنا من التطرق إلى مصــطلحين اعتاد  الدراســا  التي  
تناولت »الوجود الهلالي والســــــلمي ببلاد المغرب بشــــــكل أو بهخر باســــــتعمالها ألا وهي مصــــــطلحي: الغزو 
ــ ــة الواحدة في مواضــــــ ــطلحين معاً بل نجدهما في الدراســــــ ــتعمل المصــــــ ع والهجرة ، وفي بعض الأحيان يســــــ

 .(216: 2010، )كرزاز مختلفة؛ ففي موضع ترد الغزو وفي آخر ترد الهجرة

ــدار أحكا  لا بد لنا  فهل نفهم من هذا أن الغزوة من مرادفا  الهجرة والعكس صـــــحيم   وقبل إصـــ
 .(218: 2010 ،)كرزازمن وقفة عند معنى المصطلحين

ــطلم هي انتقال فرد أو  الهجرة ــكل دائم أو  كمصــــــــ مجموعة من الأفراد من مكان إلى آخر للإقامة فيه بشــــــــ
 .(883، 2002:)بيارفضل للعيش والسكنأبحثا عن مستوى  مؤقت 

الهجرا  الثقـافـة من مكـان إلى آخر؛ وبعضــــــــــــــهـا هـد  ارتبطـت الهجرة بـالتـاريخ البشــــــــــــــري وحملـت هـذه  
الحضـــــــارة وقضـــــــى عليها. وأغلب الهجرا  في التاريخ ارتبطت بنزاعا  وصـــــــراعا  دامية وشـــــــكلت حدث 

 .محوري في تاريخ البشرية

يتف  غالب العلماء أن موطن الإنسـان الأول هو قارة أفريقيا، وأن الهجرة الأولى للبشـر كانت من القارة 
  50.000ل  ســـنة، وانتشـــروا من الشـــرق الأدنى إلى جنوب آســـيا منذ أ  125.000إلى الشـــرق الأدنى منذ 

ــتراليا منذ  ــنة تقريبا، وإلى اسـ ــنة تقريباً، وإلى أوروبا منذ   40.000أل  سـ ــنة تقريباً،    0043.0أل  سـ أل  سـ
سـنة ثم إلى أمريكيا مرة   15.000مريكيا منذ  أأل  سـنة تقريباً، ثم إلى شـمال    30000سـيا منذ آوإلى شـرق 

ــر عشـــــــــــــــــــــ ــادر  الســـــــــــــــــــــ الــــــــــقــــــــــرن  خــــــــــلال  ــيــــــــــديــــــــــا،أخــــــــــرى  ــبــــــــ ــطــــــــــس،  30)ويــــــــــكــــــــ   2023أغســـــــــــــــــــــ
.https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9&oldid=64164053)  وبـــذلـــك ،

 يمكن النظر إلى التاريخ البشري بوصفه سلسلة من الهجرا  المتتابعة.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9&oldid=64164053
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ــنجد أ  ــرية فحدث محوري كانهيار الامبراطورية الرومانية، ســـــــــــ نه مرتبا بموجا  من التحركا  البشـــــــــــ
من منطقة البحر الأســـــــود وشـــــــمال أوربا  -أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميلادي -)الهجرا ( 

صــــوب الامبراطورية الرومانية الشــــرقية، ثم في اتجاه مركز الامبراطورية روما. وهؤلاء البرابرة كما ســــماهم  
خضــاع الامبراطورية بقدر ما كانوا يريدون أن يصــبحوا روماناد عندما رفضــت لم يهدفوا بداية لإ  –الرومان 

 . وكانت تلك هي بداية نهاية الامبراطورية    410روما، حاصـــــــــــــر  القوة الغربيون  المدينة، ثم نهبوها في 
ــتقبال تغييرا  جذرية   ةً لقديم، وفتحاً لعهد جديد، وتهيئيخ اواعتبر  هذه الأحداث نهاية للتار   ،الرومانية لاســــــ
 با والعالم مسرحا لها. و كانت أور 

  ،علي )الغزو في تعريف علمــــاء اللغــــة الطلــــب، ويشــــــــــــــكــــل موردا من موارد الرزق عنــــد الأعراب الغزو:  
ب التي تسـهم بشـكل كبير في تشـكيل نما د ي الجاهلية، خصـوصـاً في سـنوا  الجف  (5/  10:  2001جواد،

ة، فتســـــــتحيل معها الحياة، الأمر الذي يدفع بهذه القبائل للتحرك من موطن إلى آخر الباديحياة العرب في 
 بحثاً عن الماء والكلأ.

ب، بل بســـــبب طمع القبائل بعضـــــها في د لا علاقة لها بانحبار المطر والجويحدث الغزو لأســـــباب أخرى  
بعض، والثارا ، والحســــــد والتنافس، والعادة أن تطمع القبائل القوية في القبائل الضــــــعيفة، مما كانت تعده 

، بمقيار ذلك العصــــــــر، وقد خلدها الشــــــــعر الجاهلي   (7-6:  2001علي، جواد،)هذه القبائل من المفاخر
 والرواة، وتعرف أيضاً بأيا  العرب. 

ــطلحين   ــنا للمصــ ــلمي   واطلاعناونلاحظ من خلال عرضــ ــا  عن الوجود الهلالي والســ على عدد من الدراســ
زو اعتماداً في بلاد المغرب الكبير عد  الموضـــــوعية التي تصـــــ  ما حدث في القرن الخامس الهجري بالغ

ــية الغزو )الفتم( بعد ظهور الإحادية،  أعلى رحية  ــلمي نحو  فقضـ ســـلا  لا تنطب  على التحرك الهلالي السـ
سلا ، وسكانها مسلمين؛ فلا إال تخريب، فالمنطقة بالكامل دار رغم ما صاحبه من صداما  وأعم  المغرب 

 يستوجب الغزو. يوجد في المنطقة ما
ــ  الحدث من خلال توجد الكثير من الدراســــا  التي تناولت الحدث في ت ــوعية وتصــ قديرنا بموضــ

  عن تحرك هذه القبائل من مواطنها المؤقتة شــرق النيل إلى بلاد المغرب في بدايته  حســياق البح ؛ فالبا
الأولى يســــــــــــــميـــه بـــالغزو أو الاجتيـــاا الهلالي، والـــدارر لـــه من خلال آثـــاره البعيـــدة المـــدى الـــديمغرافيـــة 

 . والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يطل  عليه مسمى الهجرة الهلالية الكبرى 
وبعــد هــذا العر  للمصــــــــــــــطلحين إلى أيّ مــدى ينطب  أحــدهمــا أو الاثنين معــاً والواقع التــاريخي    

هجرة اســـــتيطانية كبرى اتخذ  في بدايتها طابع  "الهلالي والســـــلمي، يخلا الباحثان لوصـــــ  الحدث بأنه  
بدأ  بصـراع على السـلطة والموارد، وانتهت باندماج ديموغرافي شـكّل الهوية العربية لبلاد  الغزو العسـكري،

 .المغرب 
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 :مواطن بني هلال وبني سلي  في الجزيرة العربية
امتد  منازلهم ، و (275  :1962، حز ابن  )ينتمي بنو هلال وبنو ســليم إلى عرب الشــمال العدنانية

قبل الإســـلا  من الطائ  إلى ما وراء يثرب، وتنتشـــر قبائل بني هلال في بســـائا الطائ  إلى جبل غزوان 
ــواحي   ــليم فكانت و في ضـــــــ الفرعان  قعت بين خيبر ويثرب وتيماء، وقد حافظ هذان مكة، أما منازل بنو ســـــــ

وانتقلت هاتان القبيلتان إلى الشــــــــــــــا  بعد   ،ســــــــــــــلا  وتوســــــــــــــعوا في أماكن أخرى على منازلهم بعد ظهور الإ
:  1992)ابن الجوزي،   التي كان القرامطة  (380:  1981)مزيان،    انضمامهم إلى الحركة السياسية والدينية

:  2008)بوســـماحة،على رأســـها إلى بلاد الشـــا  ونزلوا بحلب والموصـــل   (419/ 3، ابن خلدون، 287/  12
2 /104)  . 

عد انضـــــــمامها إلى الحركة القرمطية شـــــــكل وجود هذه القبائل في بادية الشـــــــا  وحلب والموصـــــــل ب
منة، وقد صـور  لنا المصـادر التاريخية قطعهم لطري  الحج واعتدائهم  آالعديد من الأزما  فلم تعد الطرق 

على الحجاج بأبشـــع الصـــور، واســـتمر هذا الأمر إلى مجيء المعز الفاطمي إلى مصـــر بعد ضـــمها للدولة 
ــبحت مركأالفاطمية و  ــرق الجزيرة العربية، ونقل العزيز إزا لها، فتمكن من هزيمة القرامطة و صـ بعادهم إلى شـ

 .(2/216: 1996، )المقريزي بالله ابن المعز من كان معهم من بني سليم وهلال إلى مصر

يا  المعز الفاطمي وبداية عهد أولى في أواخر لهلالين إلى مصــــر في عدة حلقا  الأكانت هجرة ا
والثانية أواخر عهد العزيز بالله الفاطمي على مشارف  العزيز أي في العقد الثامن من القرن الرابع الهجري،
شـــبه بغارا  اســـتطاع الفاطميون ترويضـــها ووضـــعهم في أالقرن الخامس الهجري، والثالثة هجرا  متلاحقة  

ــتجيبون   ــعيد مصـــــر؛ مما جعل شـــــوكتهم تخ  وطأتها، ويســـ الخدمة النظامية أو العمالة أو الفلاحة في صـــ
ــقلان، فغزة، فرفم ، فالعريش،  ــر عن طري  الشــــــــا  مرورا بعســــــ ــل أغلبهم إلى مصــــــ لنظم الدولة، وقد وصــــــ

 المؤقت في صعيد مصر.   ، إلى أن استقروا استقرارهم (47، 1981)الظاهري:فالعديب فالفرما

 :والسُليميالأوضاع السياسية بأفريقية قبيل الغزو الهلالي  
ــكلت مغادرة الخليفة المعز لدين ه  ــلية في تاريخ    972هــــــــــــــــــــ/   361 الفاطمي )شـــ  ( مرحلة مفصـــ

فريقية وســــرعة تغير الولاءا ، فبعد أن أســــســــت للنزاع على الســــلطة بين خلفائه في أأفريقية وما والاها؛ إذ  
    983  -973هــــــــــ/   373  -362ن موحدين تحت سلطة بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي )و كان الزيري

ــ/   386  -373(، وبعد وفاته تولى ابنه المنصــــور بن بلقين )  ( فعقد لأخيه حماد على   996  -984هــــــــــــــــ
ــ/    377ر والمسيلة )أشي الأمر الذي كان نقطة البداية لانقسا   ،  (227/  6:  1981، )ابن خلدون   (  987هـ

على حكمت سـلطتها  أحماد التي حداها تحكم المغرب الأدنى والثانية بني  إبني زيري إلى سـلطتين حاكمتين  
 المغرب الأوسا متخذة من قلعة بني حماد مركزا لحكمها.

 :العلاقات الزيرية الفاطمية
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تشــير المصــادر التاريخية إلى أن العلاقا  بين القاهرة والمنصــورية اســتمر  على الولاء للفاطميين  
  1016  -997هـــــــ/   406  -387طيلة عهد بلكين بن زيري، وكذلك في عهد ابنه المنصور وحفيده باديس)

  بالتوتر   (  إلا أن هذه العلاقا  بدأ1062  -1016هـــ/    454  -407 (، وطيلة عهد المعز بن باديس )
فريقية بتحريض من الفقهاء المالكيين، وكذلك تحريض عمه  أنتيجة للمذابم التي ارتكبت بح  الشـــــــيعة في 

ــيعة الإحما ــاحب القلعة على قتل الشــ ــماعيلية في مدينتي تونس وباجةد صــ ــير  ســ - 13/35:  2022  ،)نصــ
حــداث، وقــد قبلــت الخلافــة  ه من هــذه الأعمــال وأنــه لا علاقــة لــه بتلــك الأح ، ومع ذلــك أعلن المعز تبر (72

 الفاطمية بالقاهرة اعتذاره.
النهائية مع   علن المعز بن باديس القطيعةأ الفاطمية على حالها إلى أن  اســـــتمر  العلاقا  الزيرية

، ابن الأثير،  226/    1:  1983)ابن عداري،    (  1048ه/   440ســــماعيلي في ســــنة )القاهرة ومذهبها الإ
ــير،  246/  8،  1997 والبيعة للخليفة العباســــي في بغداد، وكان الدافع إلى ذلك العديد    (71:  2022، نصــ

  هو المذهب الشــيعي إلا أن الغالب على أهلها آنذاك  فريقيةأمن العوامل، فبالرغم من أن المذهب الرســمي ب
)ابن خلدون،   ن نشــأة الأمير الزيري المعز بن باديس على يدي فقيه مالكي مالكي، وكذلك فهو المذهب ال

ســــنة، إلا أن الســــبب الرئيســــي الذي دفعه لهذا دوراً في ميل الأمير لمذهب أهل ال  أد    (189/   6:  1981
والعــــــداوة التوتر  هو  اليــــــازوري   (12/    4:  2023)الجربي،    الأمر  الفــــــاطمي  الخليفــــــة  وزير  )ابن   مع 

 .(8/86: 1997الأثير،
ــلطتهم إذ   ــال عن الأمير الزيري باديس والفاطميين  أ عمل الحماديون على تعزيز ســــــــ علنوا الانفصــــــــ

كذلك، وقا  بالدعوة للخليفة العباســـــي ببغداد وإســـــقاة اســـــم الخليفة الفاطمي من الخطبة، وقرر أن المذهب 
ولم يكن هذا الأمر عن قناعة، وأملته المصــــالم ،  (23:1977رويبة،)بو الســــني هو المذهب الديني الرســــمي

، ف علان الحماديين    (229/  6:  1981خلدون،)ابن  إذ ســـــــــرعان ما تراجعوا عن الأمر إلى طاعة العبيدين
ــتثارة لعواط  الرعية وبحثا عن الشـــــــــرعية التي يمكن أن  الولاء للعباســـــــــيين لم يكن ولاء مذهبي، وإنما اســـــــ

 توفرها له الخلافة في بغداد.
 : أوضاع الأراضي الليبية قبل الهجرة

كانت الأراضـــــي الليبية في ذلك الوقت )النصـــــ  الثاني من القرن الخامس الهجري/ القرن الحادي 
ــكنها قبائل لواتة البربرية ــلطة الفاطمية، فبرقة تســـــ ــعة للســـــ :  2004)ابن عبد الحكم،عشـــــــر الميلادي( خاضـــــ

قليم فزان، ومـا بين برقـة وطرابلس إاطنهم إلى  قبـائـل هوارة وتمتـد مو   قليم طرابلس كـان تقطنـهإو     (197-198
ــافة إلى مجموعة (2/215:  1996  )المقريزي،كانت موطن لقبائل مزاتة، وقبائل زغبة ورياا العربيتين ،إضــــ

ممن يعرفون بعرب الفتم فقد اســتقر بهم الحال ما بين    (7-6 /6:  1981 )ابن خلدون،  من القبائل العربية
 طرابلس إلى فزان.  

ن في تونس بعد يعن ســلطة الزيري   (2/89:  1983،  جوليان)طرابلس مســتقلة بذاتهااســتمر  ولاية  
ــ/   367ة )  مغادرة  المعز الفاطمي تونس إلى القاهرة، وكان واليها عبد ه بن خل  الكتامي، وفي سن هــــــــــــ



"The Sulaymid Migration to Libya in the (5th Century AH / 11th Century AD): An Analytical Study of…    Sitta & Belkacem 

N S J Vol.03 No. 1 2026  

67 

ــر  وأجدابيا إلى ولايته،    و ( طلب الأمير أب978 ــم طرابلس وســــــ ــ  بن زيري من العزيز بضــــــ الفتوا يوســــــ
 .(340-7/339: 1997، ابن الأثير،1/247: 1996، )المقريزي الفتوا وبأفرحل عنها عبد ه وتسلمها 

  :الهجرة القيسية إلى المغرب الأسباب والدوافع
قبل الحدي  عن أســـــــــباب هذه الهجرة إلى بلاد المغرب يتبادر لنا ســـــــــؤال حول ط يان مصـــــــــطلم 
الهجرة الهلالية أو سـيرة بني هلال على أغلب الكتابا  العربية والأجنبية على حد سـواء رغم مشـاركة قبائل  

عن قبائل بني هلال ، وهي قبائل لا تقل شـــــــــــــأن  -و أو الهجرةالغز -عربية أخرى لقبيلة بني هلال في هذا 
ــة كبني ســــــــــــــليم والأ ــة كبني المعقـــل وجهينـ ــانيـ ــائـــل أخرى قحطـ ــذلـــك قبـ ــاا وكـ ثبج وفزارة وقيس وزغبـــة وريـ

 .(297:1970يه،)غوتوغيرها 
نعتقد أن ابن خلدون قد اســــــتنبا إجابة هذا الســــــؤال في قوة قبيلة بني هلال، ولنصــــــيبها الوافر في 

شهر الهجرا  العربية إلى شمال أمها على القبائل الأخرى، وهي من  انسحب اسو   ،الزعامة، ولسهولة نطقها
ــميها ابن خلدون بانتقال العرب إلى أفريقية، و  ــية، لأن  تعرف كأفريقيا، ويســ غلب القبائل  أ ذلك بالهجرة القيســ
 .(6/16: 1981، . )ابن خلدون المهاجرة تندرج تحت الفرع القيسي من العرب العدنانية

وأورد ابن خلدون نا يسـتشـ  منه إجابة هذا السـؤال بقوله: ) ...وكان فيهم من غير هلال كثير  
ــم ... والمعقل من بطون اليمنية، ... إلا أنهم كلهم مندرجون في  من فزارة وأشــــجع من بطون غطفان وجشــ

هم وصــــــاروا هلال وفي الأثبج منهم خصــــــوصــــــا، لأن الرئاســــــة كانت عند دخولهم للأثبج وهلال فأدخلوا في
 .( 6/23: 1981)ابن خلدون،. جملتهم(. مندرجين في

ــاء على  ويبـدو أن هـذه الهجرة إلى المنطقـة كـانـت على دفعتين الأولى: كـان غـايتهـا الغزو والقضــــــــــــ
 "  (92: 1970،)الزاوي   وبني خزرون     (6: 1981بن خلـدون،  ا)"بني قرةالزعـامـا  الموجودة آنـذاك  مثـل  

وهي التي قا  بها   بل دقت أبواب القيروان ووصـلت إلى حدود الزيريين بتونس وحطمت حصـونهم. والثانية:
الذين ســـــبقوهم من غنائم  ن و ما شـــــاهدوا ما تحصـــــل عليه المهاجر  ن من القبائل القيســـــية بعد بقية المهاجري

 . (133: 2021)الجنزوري، شجعتهم وحفزتهم على الهجرة
 الهجرة: دوافع

ن على أن ســبب انتقال عرب بني هلال وبني وســليم وغيرهم من القبائل البدوية و يكاد يتف  المؤرخ
فريقيـة اعتمـادا على مـا أن في  يمن مصــــــــــــــر إلى أفريقيـة ونواحيهـا إلى المخطا الفـاطمي للانتقـا  من الزيري

ــلامية.)ابن الأثيرجاء في المصـــــادر التاريخية   ــيه يرى أن  (  86:  1997،  الإســـ ــباب هجرة  أفجورج مارســـ ســـ
ــماهم   ــرق النيل يرجع إلى اليازوري وزير الفاطميين بالقاهرة    بالبدو المسللللتوطنينالهلالين أو كما ســــ في شــــ

لســــكان غير المســــتقرين  وهو في ذلك لم يشــــد عن غيره، ويضــــيف أنه بالرغم من أن الترحال غير المنظم ل
اركتهم  يم إلى مصـــر كان بســـبب مشـــســـلامية شـــيء مألوف إلا أن وصـــول بني هلال وبني ســـلفي الدول الإ

رســـــال حلفائهم من إرســـــالهم إلى الجنوب الشـــــرقي من شـــــبه الجزيرة العربية، و لإ  افي ثورة القرامطة. مما دع
بني هلال وبني ســــليم إلى شــــرق مصــــر، وإنهم أصــــبحوا ممقوتين بســــبب عصــــيانهم والســــلب والنهب الذي  
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الأول: تخليا البلاد   ،فريقيـــة وتحقي  هـــدفينأفـــأقنع اليـــازوري الخليفـــة الفـــاطمي بنقلهم إلى    ،يقومون بـــه
،  )مارســـيه نشـــاء دولة عربية تابعة عوضـــا عنهاإوالثاني: القضـــاء على الدولة الصـــنهاجية الناشـــئة، و   ،منهم

1991  :222) . 
ــين هذه الروا ــرق تبنى أغلب المختصــ ــعيد شــ ــبب لهجرة القبائل العربية من مقر إقامتهم بالصــ ية كســ

النيل، إلا أن قبول هذا الطرا كســــــــــبب وحيد لقبول الهلالين وبقية القبائل لهذا العر  يحوي على مجازفة 
إذ اعتبرناها الســـــــبب الوحيد لقبولها هذا العر ، إذ أنه لم يســـــــتطع ســـــــد الثغرا  في الرواية التاريخية التي 

 صاحبت الهجرة وأحداثها.
الأوضلللللللاع الاقتالللللللادية والمرو  البيلية بمالللللللر عسلللللللبض لقبول القبا ل العربية العر   

  :الفاطمي
ــمال الأفريقي في منتصـــــ    ــرق النيل والانتقال إلى الشـــ ــية قبول القبائل العربية مغادرة شـــ تفر  علينا قضـــ
ــائــل  )القرن الخــامس الهجري/ الحــادي عشــــــــــــــر الميلادي( معرفــة الظروف التي كــانــت تمر بهــا تلــك القب

ولم تتعر  هذه   بمواطنهم في تلك الفترة؛ إذ أن المغادرة أو الهجرة كما تصـــــــــفها المصـــــــــادر كانت طوعية
ن الهجرة لم تكن على مرحلة واحدة  على المغادرة في الغالب، وكذلك فعســـــكري أو إجبار  القبائل لضـــــغا 

ومر  بالعديد من المراحل وامتد  على عدد من الســـــــنوا  ولكل هجرة منها ظروفها وإن اشـــــــتركت أغلبها  
/  3:  1994)الدمشـقي،   بطون بني هلالسـلفنا وهم بطن من  أالعامة لها، فهجرة بني قرة كما   في الأسـباب 

سـكندرية لم تكن طوعية وعن اختيار، وتمت إلى برقة من نواحي الإ (  135/   46:  2018، شـيحان،  944
العســــــكرية أما  في نفس الفترة متزامنة مع الهجرا  العربية، وســــــبب هجرتهم من مصــــــر إلى برقة الهزيمة 

ــنة  ــلتها الخلافة الفاطمية بالقاهرة لمحاربتهم ســـــــ  2 :  1996، )المقريزي ه  443الجيوش والقبائل التي أرســـــــ
/219). 

ــر( الميلادي لفترا  من  ــر خلال ثلاثينيا  )القرن الخامس الهجري/ الحادي عشـــــ تعرضـــــــت مصـــــ
، فأهملت الزراعة وهي الركيزة الجفاف بســـبب انخفا  مياه النيل صـــاحبها ما عرف تاريخياً بالوباء العظيم

سـاسـية للاقتصـاد المصـري وامتد هذا الأمر لسـنوا  متزامناً مع هجرة القبائل العربية،  وازداد  حدثه في الأ
سلامية  لإوكان له تأثير كبير على الدول ا (،   1062  -1054ه/   454إلى سنة    -446الفترة من سنة )

من مصــر إلى ســمرقند ودونت عنه قصــا مروعة، حتى قيل أنه كان يمو  بمصــر كل يو  عشــرة آلاف 
 2:    1996مقريزي،  )النفس، وعــدمــت الأقوا  حتى أكــل النــار الكلاب والقطا، وأكلوا بعضــــــــــــــهم بعض 

/226). 
ــي  والقحا الذي حل بالحجاز ــرو للضـ ــير ناصـــر خسـ ــ  ،ويشـ جل من فيقول: أنه قُرئ على النار سـ

نه ليس من الخير أن يسللللللافر الحجاا للحجا  ه ا أيقول أمير المؤمنين  الســــــــــلطان على النحو التالي:  
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، )خســـــــــرو  عثيرون وإني أقول ه ا شللللللفقة بالمسلللللللمين  ه قحطاً وضلللللليقاًه وقد هلك به خل العام فإن ب
1993 :124-125) . 

ل على ذلك من تولية الوزارة في تســع ســنوا  د ي تلك الفترة بمحنة عارمة وليس أأصــيبت مصــر ف
ــاديـة والأمنيـة المترتبـة عن  لأربعين وزيرا في  محـاولـة لإخراج مصــــــــــــــر من محنتهـا وتجـاوز الآثـار الاقتصــــــــــــ

 الجفاف.
ونعتقد أن الدافع الرئيســـــــــي للقبائل العربية لقبول عر  اليازوري هو ما عرف في مصـــــــــر والعالم 

ــنة   ــر القحا وما أعقبه من الوباء والمو  ســــــــ ــلامي آنذاك بالوباء العظيم، فقد عاود مصــــــــ ه،ـ    459الإســــــــ
ــ، وقد اصطلم المؤرخون على تسمية هذه الفترة    464واستمر الحال كذلك إلى سنة   بالشدة العممى" أو هــ

ن اســـــتدعى الخليفة أحروب الأهلية، واســـــتمر الأمر إلى ، وقد اقترنت بقيا  الفتن والالشلللدة المسلللتنالللرية
ه الوزارة بمصــــر، وكان عليه  لاّ و عكا و  ىلإهـــــــــــــــــــ بدر الدين الجمالي و   466الفاطمي المســــتنصــــر في ســــنة  

لنظا  وقضــــى على الصــــراعا  بين  مواجهة العديد من الأزما  الأمنية، وشــــبم المجاعة المســــتمر، فأعاد ا
 طوائ  الجند المختلفة، ووجه همه لإصلاا الأوضاع الاقتصادية بمصر.

:  1989موســى بن يحيى )ابن خلدون،  إثر وصــول العرب إلى أفريقية طلب المعز من أمير رياا
ــتدعاء العرب من     (20/    6 ــتقواء بهم على إماكن أاســـ ــر للاســـ ــبه الجزيرة العربية ومصـــ بناء  أقامتهم في شـــ

ها الوزير الفاطمي اليازوري ثصــــــحت الروايا  عن الرســــــائل التي بععمومته، ويبدو هذا الموق  غريبا إذا  
والتي يتوعد فيها بالانتقا  من المعز ب رسـال القبائل البدوية إليه، ويدعم ما ذهبنا إليه بخصـوا أن الهجرة  
في جزء منها كانت بســـــبب الأوضـــــاع الاقتصـــــادية التي تمر بها مواطنهم في الحجاز ومناط  إقامتهم في 

،  فليس من المنطقي أن يعمل المعز وهو يعلم  الفاطميين بالغزوصــعيد مصــر، ولم تكن قبولًا لتكليفهم من 
 م التعاون معهم لتقويض سلطانه.  بنواياه

ــه عن دخول العرب    ــديثـ ــد ابن غلبون أوفي حـ ــة يؤكـ )أن المعز (  60  :  2004)ابن غلبون،  فريقيـ
اســــــــــــــتهــان بهم وأنــه كلفهم بخــدمتــه، وكــان يوزع عليهم الأموال، وينظر إليهم بــأنهم مهــاجرين في الإمكــان  

 يمكن أن يشكلوا خطر على ملكه.الاستفادة من خدماتهم، ولم ينظر إليهم بأنهم غزاة 

 :أثر الهجرة السلمية على ليبيا
ســلامي في القرن الأول الهجري وســا المدن وفي الحواضــر، ولم يقيموا  قا  عرب الفتم بعد الفتم الإأ     

، ولم يضـــربوا خيامهم إلا في )القرن الخامس للهجرة الحادي/ (297  ،1970 :)غواتيهالخيا  وســـا الســـهول
ليمية إلى شـــــمال  ــُ فريقيا وهو أهم حدث عرفته بلاد المغرب أعشـــــر للميلاد( بعد مجيء القبائل الهلالية الســـ

ســــــــلامي في القرن الأول نحاء هذه المنطقة الواســــــــعة، فالفتم الإأخلال القرون الوســــــــطى حي  توزعوا في 
الهجري لم يكن لـه ذلـك الأثر الكبير، فبـاســــــــــــــتثنـاء بعض المنـاط  بقيـت شــــــــــــــمـال أفريقيـا بربريـة في اللغـة 
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،  )غواتيــه ، ويصــــــــــــــ  غواتييــه الغزو الهلالي بــالفتم الثــاني(2/97  :1968،  )جوليــانعمــاقهــاأ والعــادا  في  
1970 :297) . 

ن و)الغزاة( في المغربين  يانجلت المعارك والحروب المتتالية التي اســــــــــــــتمر  لســــــــــــــنوا  بين الزيري
الأدنى والأوسـا عن سـقوة القيروان والمهدية والمنصـورية تحت الضـربا  المتتالية لهذه القبائل، وعن قيا   

 واقع جديد وتغيير ديموغرافي واقتصادي وثقافي سنعمل على رصده.
 :التغير الديموغرافي

ســـلامي هم من البربر الأفريقي قبل الفتم الإان الشـــمال يجمع أغلب المؤرخين والبلدانيين أن جل ســـك      
ــلهم،  ــهوله وجباله منذ وإن اختل  حول أصــــــــ ــمال أفريقيا من شــــــــــرقه إلى غربه بســــــــ وقد ســــــــــكن البربر شــــــــ

تؤكد المصــادر الإســلامية ذلك، وأن هجرة البربر إليها كانت في عهود ســابقة  و   .  (23  :2006،)أوكيلالقد 
فقد توجه البربر إلى شمال وأن اختلفت حول أصولهم،   -بلاد الشا  أو اليمن حسب البعض   -من المشرق  

بن عبد ا)فريقيا، فاســتقر  قبلية لواتة في برقة، ومنها انتشــر  في بقية بلاد المغرب إلى أن بلغت الســورأ
ى الغرب منها نزلت قبائل نفوســة إلى أن وصــلت ، واســتقر  قبائل هوارة في لبدة، وإل(197،  2004الحكم:

، ونتيجة لهذه الهجرة جلا من بها من الرو ، (211:  1968، الزاوي،    197:  1981)التجاني،   إلى ســــبر  
 ونه إلى من غلب على بلادهم.د وهم خد  الرو  على صلم يؤ ق ر وأقا  الأفا

ترجع تسمية الأفارق إلى زمن الفينيقيين، حينما أطلقوا على سكان المغرب القديم اسم افري، وعن  و 
الفينيقيين أخذ اليونان تلك التسمية، لتطل  التسمية فيما بعد على كل من سكن هذه البلاد من حدود مصر 

 ( 336: 2012، )الغزاليغرباً إلى المحيا الأطلسي. 

وتشــــير بعض المصــــادر عند الحدي  عن الســــكان في شــــمال أفريقيا عنصــــر الأفارق أو الأفارقة؛ 
وتميزه عن بقية العناصــــــــــر )البربر والرومان( فيورد البكري ســــــــــكنى قبائل الأفارق حول مدينة برقة )المرج 

ن من جهة أخرى فأصبحوا ين من جهة والرو  والبيزنطييحالياً(، فهم مزيج من الاختلاة بين السكان المحلي
ــارة الرومانيةطمن المولدين، واصـــ ــتقرون  ،  (718  -2/650  :1992،)البكري بغوا بالحضـ ما   وهم حضـــر مسـ
وكانوا يتكلمون لغة ســاحلية من لغا  شــواطب البحر المتوســا، وكانت  ،ورعاة في النادر  ،بين زراع وتجار

ــرة بينهم، ويعرف الكثير منهم اللاتينية والإغريق ــيحية منتشــــــــــ ا يتعاملون مع الرومان ية؛ وهم من كانو المســــــــــ
)ابن عبــد طلاق ابن عبــد الحكم صــــــــــــــفــة خــد  الرو  عليهمإ، و يبــدو أن  (32 :2000،  )مؤنسنيوالبيزنطي
 جاء  بسبب هذا التعامل.  (196 :1994الحكم،

إلى التعـديـل في التركيبـة    (  1961994:ابن عبـد الحكم، ) د  الهجرا  القـادمـة من بلاد الشــــــــــــــا أ 
إلى مغادرة المنطقة، وحلول عناصـــــر جديدة وافدة محلها، فســـــكنت برقة   الســـــكانية؛ فقدو  البربر دفع الرو 

قبائل لواتة، ومنها انتشــر  إلى الغرب حتى وصــلت إلى المحيا الأطلســي في الغرب، وانتشــر  هوارة في 
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ناط  المحيطة بها، مغرب من ســـر  ومركزها في ذلك الوقت لبدة، وصـــولًا إلى طرابلس والإلى الالأراضـــي  
 ونزلت قبائل نفوسة إلى الغرب منها؛ متخذة صبراتة مركزاً للمنطقة.

ــا  المراكز الفينيقيـة القـديمـة في الســــــــــــــواحـل الليبيـة  و ن الوافـد و اتخـذ المهـاجر   مـاكن  أن من بلاد الشــــــــــــ
، ولا تسـعفنا المصـادر التاريخية بمعلوما  عن الهجرة التي يبدو    (197:  1994، )ابن عبد الحكمللاسـتقرار
ل مية، أو لم تحدث على الأقل مصـــــادما  كبيرة بين الســـــكان المحليين والوافدين القادمين من أنها كانت  ــة ســـ
 بلاد الشا .
وعلى إثر الفتم الإســــــــــــــلامي اســــــــــــــتقر  بعض القبـائـل والمجـاميع العربيـة بـالمـدن الليبيـة بعـد الفتم   

ثر كبير على تلك المناط ، واســـــــــتمر هذا الأمر إلى  منتصـــــــــ  القرن الخامس أالإســـــــــلامي، ولم يكن له 
 الهجري/ الحادي عشر الميلادي.

الهلالي والســــــــلمي على نواحي برقة واجتاحت القبائل العربية الإقليم، وكتبوا لمن بقي   بدأ )الغزو(  
ليم منهم بالصـعيد شـرقي النيل يرغّ  بونهم في القدو  إليهم، ويبدو أنهم اتفقوا على اقتسـا  البلاد، فكان لبني سـُ

الشـــــرق، ولبني هلال الغرب، فأقامت هيب من ســـــليم وأحلافها رواحة وناصـــــرة وغمرة ببرقة، ومواطنهم من 
ــغيرة غربا الإأول أر  برقة غ ــكندرية، وتوجهت قبائل دباب وعوف وزغب وجميع  رباً إلى العقبة الصــــــــ ســــــــ
 . (6/20: 1981)ابن خلدون،  فريقيةأبطون هلال إلى 

ن، وتقـاســــــــــــــمـت العرب ييدار  العـديـد من المعـارك على مـدى عقـد من الزمـان انتهى بهزيمـة الزير  
 . ( 20: 1981ابن خلدون، )هـ فكانت طرابلس وما يليها من نصيب زغبة 446فريقية سنة أ

ــاقته الأقدر إلى برقة ذ يؤكد العديد من الرحالة ال  ين مروا ببرقة وأولهم أبو بكر بن العربي والذي ســــــ
هـــ(، على وجود بيو  لبني كعب    1092هـــ/   486بغرق القارب الذي كان يقله على سواحلها، وذلك سنة )

ن القاضـي ومن ومعه نزلوا في ضـيافة  أن ببرقة إذ  و نهم مسـتقر أيبدو     (198:  1987، )ابن العربيبن سـليم
 قبائل كعب بن سليم.

ــ/    688) وفي رحلة العبدري   ــكان برقة هم القبائل العربية البدوية   1298هـــــــــــــــــ  ( يحدثنا عن أن ســـ
 .(481،  1995) العبدري:وأنهم منتشرون بها على طول الطري 

ــاحل الغربي من تاورغاء   ــليم التي ملكت الســـ ــيل دقي  يحدثنا ابن خلدون على قبائل بني ســـ وبتفصـــ
 .(6 :1981 )ابن خلدون، إلى زوارة، وكذلك القبائل المقيمة بالوسا وفزان

ذلك إلى تغيير في التركيبة الســـــــــــكانية، مع أن التاريخ لم يســـــــــــجل لنا أحداث هجرة كبيرة   أدىوقد   
ــي الليبية مما يجعلنا ندفع بالقول بتمازج وذوبان  للبربر من برقة إلى طرابلس أو العكس، أو خارج الأراضــــــــ

 العنصر البربري في العرب واتخاذه العرب والعربية شعاراً. 
 :الأثر الاقتاادي

شــــــــكل الموقع الجغرافي لليبيا ووجودها على ســــــــاحل البحر الأبيض المتوســــــــا بيئتها وجغرافيتها التي      
نماة الاقتصــــــــاد حســــــــب الأقاليم في العصــــــــور الوســــــــطى، وإن كان الغالب عليها المنا  أفرضــــــــت عليها  
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الصــــــحراوي في الجنوب والوســــــا، ومنا  البحر الأبيض المتوســــــا في الشــــــمال جعلها تعتمد على الزراعة 
الواحية في الوسا والجنوب إضافة إلى الرعي، وفي الشمال حي  سواحل البحر المتوسا وجد  الزراعا   

المغارب الأدنى المحدودة التي تعتمد في الغالب على التســـــــاقطا  المطرية الشـــــــحيحة مقارنة إلى بشـــــــمال  
 والأوسا والأقصى، الأمر الذي يفر  على سكانها، اعتماد أكثر من نما للزراعة وكذلك الرعي.

فبرقة تتمتع بتربة خصبة، وهي دائمة الرخاء كما يصفها البكري في القرن الخامس الهجري، وتنتج   
من الفواكه الجوز والأترج والسفرجل، وكذلك تمتاز بالمراعي الطبيعية التي جعلتها تصدر الأغنا  والصوف  

 .( 650/ 2: 1992، )البكري والعسل والقطران. لمصر
ــالها بالبحر جعلها تشـــكل حلقة وصـــل للطرق التجارية   كما أن وجودها على طرف الصـــحراء واتصـ

 .(2001)كلود:وجنوبا، وشرقاً وغرباً، فشكلت التجارة نمطاً اقتصادياً آخرا للسكانالعابرة شمالا 
وتعتمد فزان ومناط  الواحا  على الزراعة الواحية، وتشــــــــــكل التمور المصــــــــــدر الرئيســــــــــي للدخل 

 .(285/ 2: 1992)البكري،  وللغداء
وبعد دخول العرب اســـــــــــــتمر نما الإنتاج على ما هو عليه، مع توســـــــــــــع المناط  الرعوية على حســـــــــــــاب 

نماة الاقتصـــــاد يجعلنا نعتقد بذلك، فعلى أالأراضـــــي الزراعية، فلم تشـــــر المصـــــادر التاريخية إلى تغير في 
،  )مارسـيه فريقيةأشـارا  المسـتمرة للمسـتشـرقين لعلاقة الوجود العربي بأزمة اقتصـادية مر  بها  الرغم من الإ
نماة الإنتاج،  أ، إلا أن تأثيرها إن وجد فلم يكن بصـورة تشـير إلى تغير في الاقتصـاد أو في   (1991:228

ــيه ــيهويصــــــــــ  جورج مارســــــــ ، أن هذه التغيرا  كانت بطيئة في الجملة إذ لم تجري (1991:228،  )مارســــــــ
ــيل الجارف بل كانت  الآثار أن العرب البدو لم يكونوا هم  يزح  دون توق ، ومن   مداالأحداث مجرى الســ

 سس حياة البداوة في المغرب ولكنهم رفعوا عدد البدو بنسب من الصعب تحديدها.أمن 

 :الأثر الثقافي
ــي أبو بكر بن العربي في   ــي الليبية، ويؤكد ذلك القاضــ ــلمية على تعريب الأراضــ عملت الهجرة الســ

، واحتفظت القبائل السـلمية بلغتها العربية، فمن   (1987:198، بن العربيا)حديثه مع أحد شـيو  بني سـليم
نواجه بحالة فريدة تعبر عن تميز من ســــــــماهم بأعراب برقة بالفصــــــــاحة مبدياً  خلال تدوين العبدري لرحلته 

ــم من رآه من العرب على طول خا الرحلة، حتى ما كان من عرب الحجاز  إعجابه بهم، وأنهم مةن  أفصـــــــــــ
ــلامة العربية  الفصـــحاء ف نهم رغم فصـــاحتهم في نط  العربية وإعرابها ف ــاهون عرب برقة في سـ نهم لا يضـ
وقلـة الوارد عليهم من الأغراب، عكس الحجـاز ونقـائهـا، ويبرر ذلـك بـأن عرب برقـة لم يختلطوا كثيراً بـالنـار 

حي  وجود البيت الحرا  وتوجه المسلمين من كل بقاع الأر  لغر  أداء فريضة الحج. وعن ذلك يقول: 
ل  يكثر ورود وعرب برقة اليوم من أفاللع عرب رأانا ه وعرب الحجا  أيضللاً فاللحانه ولكن عرب برقة   

الناس عليه ه فل  يختلط علامه  بغير ه وه  إلى الآن على عربيته ه ل  يفسلد من علامه  إلا القليله ولا 
 .(206: 1995، )العبدري . يُخلُون من الأعراب إلا بما لا قدر له بالإضافة إلى ما يُعربون 
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"... سلللللألي بدوياً و دته جاء العبدري بالكثير من الأمثلة الدالة على فصــــــــاحة البرقاويين فيقول:  
بله في الحاللوي عن مان يقال له أبو شللماله هل نمر عليهك وهعرته بالواو في موضللع الخف  إيسللقي  

على عادة أهل الغرب فقال لي: نع  تَطؤون أبا شللمال. وأثبي النون في الفعله وناللض المفعوله وليس 
 .(207: 1995، )العبدري  في الغرب عربي ولا حضري يفعل هلك

ــاً:    منه : يلا حجلاا أمعك  شلللللللللين ومررنلا بلأطفلال منه  العبونه فقلال لنلا واحلد   ويورد أيضـــــــــــــ
.( 207: 1995)العبدري،  هْكتَبيعون  وأثبت النون وسكن الهاء للوق ة

عرابياً منهم قد ألحت عليه امرأةٌ تســـــــــــأله من طعا  معه فقال لها: نه ما تذوقينه(. أ ويقول أيضـــــــــــاً: )رأيت 
 .(207: 1995،)العبدري ن الهاءفأتى بضمير المخاطبة على وجهه، وأثبت النون وسكّ 

ويحدثنا كذلك يقول: )وســــــــمعت شــــــــخا ينشــــــــدُ في الركب مكتري راحلة ويقول: من يكري زامله   
)العبدري،  فســــمعه بدوي فقال له: أعندك الزامله  فقال: نعم فقال: فلا تقل من يكري  بل قل من يســــتكري(

1995 :207.) 
ويخبرنا العبدري عن اسـتخدامهم لنادر ألفا  اللغة، وما جر  عادة أهل الغريب بتفسـيره، فهم حتى   

ــجيتهم.   فمن هلك أن شللللخاللللاً منه  ووض على موضللللع نزولي من محلة ...   الآن يتحاورون به على ســـ
  (208:  1995)العبدري،  الرعضه وعاني الترعة منه بعيدةٌه فقال لي: يا سللليدي تدعني أ هر يعني أخرا

 . 
ــاً منهم عن الطري  فقال له: )إذا ظهرتم من الغابة فخذوا صـــوب كذا. يعني   ــأل الرحالة شـــخصـ وسـ

ولقد إذا خرجتم منها. وهذا اللفظ قد أكثر فيه أهل الغريب في تفسـير قول عروة بن الزبير رضـي ه عنه   
حدثتني عا شلة  وا النبي لللى ع عليه وسلل  أن رسلول ع لللى ع عليه وسلل  عان ياللي العالر 

 . (208: 1995)العبدري،   (والشمس في حجرتها قبل أن تمهر
من يشلتري الالفيضك فل  يفه  عنه أغلض الناس. فقلي ...   وســمع العبدري صــبياً منهم ينادي:    

ضلللللللللبي مقلدد. وهل ا اللفا قلد هعر  ملاللك رضلللللللللي ع عنله في    لله اللح  معلكك فقلال: نع . وأبر  لح 
 -رحمله ع–ه وتهم  بتفسلللللللللير ه فقلال بلإثر الحلدالث قلال ملاللك    (350/ 1:  1985، )مـالـك بن أنسالموطلأ

 (209: 1995)العبدري،   والافيض القداد
ــاحـة البرقـاويين، وهي مـا جعـل العبـدري   وملا   يعل . بقولـه:    إن هـذه الأمثلـة وغيرهـا تـدل على فصــــــــــــ

 .(209: 1995)العبدري،   ...اتكلمون به من الغريض أكثر من أن يحار
 خاتمة

ليمية إلى ليبيا في القرن الخامس الهجري "في ختا  هذه الدراســـــة حول  إن هذا  :، يمكننا القول"الهجرة الســـــُ
الحدث لم يكن مجرد حركة نزوا بشـرية عابرة، بل كان عملية  إعادة تأسـيس  شـاملة للمجتمع في الأراضـي  

 الليبية.  
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 :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الجوهرية

أثبتت الدراســة أن الهجرة لم تكن وليدة الصــدفة أو مجرد رغبة فاطمية في الانتقا ،   :تعددية الدوافع .1
بل كانت نتيجة تلاقي دوافع ســياســية )الصــراع مع الزيريين( ودوافع اقتصــادية )أزما  الجفاف في 

 .مصر( مع طبيعة القبائل السُليمية القتالية والبح  عن المجالا  الحيوية

ليم )خاصــــــة بنو هيب وبنو ذباب وبنو قرة( في  :إعادة التشــــــكيل الديموغرافي .2 نجحت قبائل بني ســــــُ
الخارطة السـكانية في الأراضـي الليبية، حي  تحولت المنطقة من غلبة العنصـر البربري إلى تغيير  

 .هيمنة العنصر العربي، مما مهد لعملية التعريب الشامل لغةً وثقافةً 

ليمي كان العامل الحاســـــم في انهيار الإمار   :أفول القوى المحلية .3 كشـــــ  البح  أن الضـــــغا الســـــُ
المحليـة الزنـاتيـة )مثـل بني خزرون في طرابلس(، ممـا أدى إلى غيـاب الســــــــــــــلطـة المركزيـة وحلول 

 . النظا  القبلي  كبديل سياسي واجتماعي لإدارة الأقاليم

إن أثر الهجرة على الاقتصـــــــــــاد في الأراضـــــــــــي الليبية لم يكن بالحدة التي   :التحول الاقتصـــــــــــادي .4
ــادر التي اعتمد  على ابن خلدون الذي عاش في القرن الثامن الهجري، ولم يكن   ــورتها المصـــ صـــ

ي بعد قرنين ونصــــــ  من الزمان لحدوثها، أ  ،معاصــــــراً لأحداث الهجرة في القرن الخامس الهجري 
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